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الغواصة 633 


اهداء 


إلى أرواح رجال القبور الحديدية المسماة بالغواصات 


كتب عليكم القتال في صمت والوت فى صمت. 


الصالح الحكومية. برغم أن خبرتي القديمة في حرب ال 
جعلت مني مستفا آغیو رسمن لس ی من شا ا ح ية أثناء 
خدمتي وبعد خروجي على العاش. 

لكني تعودت على عدم الفضول من عائلتي فیما یخص عملي. 
عق الصحف العاللية الق کتبت عن واحتفظت بقصاصانها لم 
یفکروا في الاطلاع عليها أو سؤالي بشکل عابر. وبالطبع لن آفرض 
نفسي علهم. فاحتفظت بتفاصیل عملي لنفي ولضباط 
البحرية ممن سمعوا من قادتہم عن عملياتي الحربية 
والاشتباكات التي قمت بها. 


الذي تدرب علی الفواصات فى مصر. تلك القهور الحدیدة 
الغائصة فى الاء التي یسمها البعض (ا موت الصامت). 
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تخصصت ف البداية في الطوربيدات. كانت في هذا الوقت 
بدائية مقارنة بما تم تطويره منها في السنوات التالية. فلزم على 
قائد الفواصة الذي يرصد الهدف أن يعرف سرعته واتجاهه. 
ویتوقع وصوله لنقطة معينة یقوم عندها بإطلاق الطوربید: 
ليصدم بأسفل الهدف عند هذه النقطة المتوقعة. 


هذا غير أن الطوربيد يخرج الكثير من فقاعات الہواء من 
خلفه فيسمح للسفينة أو المدمرة برؤيته من مسافة کبيرة. 
عندها تتمكن من إجراء مناورة سريعة للهر 


۱ 1 ندان) غواصة عام 


Wı ۱ ۱‏ ۱ ۲ أو 


لتنصت على رادارات العا ماق وغيرها من 
العمليات التي ظلت : ور لنة في الكثير من الاحیان داخل 
مصر الطبيعة عمل لا 5 تہ فی تست 7 خداع 
" بعض الدول الصدیقةء والمرور من مياهها الإقليمية أو قطعہا 
البحرية إن بأد سد 
للقوات البحرية لهذه الدولة. وتقلیل من سيادها على میاهها 
قليمية. 


حق هذه السن لم تحتفظ ذاكرتي بشیء مهم عن تلك 
العملیات الخطيرة بعد أن أصبحت ذکریات فقدت زهوتها بعد 
سنوات إلا ذكرى واحدةء لم أدونها في أي مذكرة رسمية أو 
أتناقلها شفاهة إلا في تطاق ضيق يسمح لي بالفضفضة 
ومشاركة أقرب زملائي فيما حدث. 


9 أو كنا نكلف باک من أعمال الاستطلاع على 


5 


5 7 دخول وحرو ج 


عدت لوحدتي لأجمع طاقم غواصتي فعرفت أن الغواصة 
التي أقودها دخلت قي الصیانة بسبب اكتشاف تسرب في الزيت 
وعطل في نظام شحن البطارية. ولن تخرج قبل آیام. عدت 
لرئیس الشعبة بالخبر لنوجل الهمة. لكنه أصر أن تبدأ اليوم. 


أجرى بعض الاتصالات من داخل مکتبه. ثم قال لي: إن 
المتاح الآن الغواصة (633) والتي كانت ستخرج بعد ساعات في 
طلعة تدريبية روتينية. وافقت لكنه تناقش معي في فكرة عدم 
الاستعانة بكامل طاقمي ليحلوا موضع طاقم الغواصة (633) كي 
لا نثير الشهات بالخروج في مهمة خاصة 


استلمت الغواصة بعدما نسقت مع قائدها السابق في توزيع 
ظاقمي ف أماكنهم بدلا من الطاقم الأصلي. < حتى أنني مررت علهم 
جميعًا لأتمم بنفسي على كل أجزاء الغواصة. وفحصت أنبوب 
الطوربيد المعطل. وناقشت جندي الطوربيد الذي كان من 
طاقوى الأصلى الذي اخترته. تناقشنا حول سیب العطل. 
وفحصت الأنبوب الباقي الذي يعمل جيدًا إلا من بعض الثقل في 
فتح فوهته التي يشرج مها الطوربهد. 

مشكلة بسيطة وجدتها في (الشنوركل) الذي يمد الغواصة 
بالهواء تحت الماء لکن الهندس طمأنني منهاء بعض الأجهزة 
ناقشت الطاقم فها وأبدوا ملإحظتهم التي جعلتني أتوكل على الله 
وأبدأ أ الإبخار مطمتتا: 


۹ أنظر له وأنا ×× ی عائدًا لكابينة القيادة. لكنه 
قوجی بي ألحقه حاملا خريبطة. وأنا عدر الأوامر بتعيير 
اتجاهات الغواصة للخرو ج من الياة الإقليمية یم 

نظر جمیم من في الكابينة لبعضهم البعض نظرة قلق. لم 
تستمر ثانية واحدة حتى عاد كل منهم بعدها في الترکیز بعمله وأنا 
أعطي الإحداثيات الجديدة وأراقها بدقة. 

أمسكت میکروفون الذیاع الداخلي للغواصة وضبطته 
ليسمعني کل آفراد الطاقم: 


حك م 00 قومندان 


و فون مره ا We‏ من ہس اسان ۳۳ غير 

آلستخدمة الان أن یصعدوا لسطح الغواصة الطاقية إن أرادوا. 

4 

نہ فتح (یحبی) الهاتش العلوي للغواصة وخرج مع الجنود 
ودعض الضباط يستنشقون هواء الیحر باستمتاع لحظة 
مغادرتنا للمیاه الإقليمية. 


عدت أنا لكابينتي مرة ثانية وقمت بفتح الحقيبة طبقا 
الإحداثيات المنطقة التي : تمر بها الغواصة. فوجدت بها مظروفین 
كتب على واحد مهما (اللہمة 1) فتحته فوجدت ذكليقا بالتسال 
ناء (حیفا) الإسرائيلي والتواجد على مساة 


4 محددة منه. 


قد حسبت سرعة الغطس للطاقم فوجدتها × .۶ 
مرض وبين لي قدرة الطاقم وسرعة حرکته وثباته. 

أمرتهم باللا سلكي باعطائي تمام عمل على کل جهاز. جمیع 
الأجهزة تعمل بکفاءة حتی سمعت تمام جندي الطوریید 
(ابراهیم). صوته لم يري حدثته فعلمت منه بأن رأسه قد 


اصلب. 


طلبت من الطبيب الذهاب لغرفة الطوربیدات وذهبت آنا 
الآخر لأجد (إبراهيم) یتریع أرضًا وجنديًا آخر صغير الحجم 
بملابمن انح بحت انامه ية مقطمة فقا على راس 
(ابراهیم). 


ده إن دسا ”2 في يني ا الو ید .0 
غطس سريع". 
" کویس إنه کتم الدم بسرعة" 
قالها الطبيب الذي يخيط الجرح بدون أن ينظر لنا 
“جدع یا (مصطفی)" 
من بين أسنانه التي يجز علا قال (إبراهيم): 
- طابخين إيه على الغدا یا (مصطفى)؟” 


> ارتاح ۳۹ پا 


2 


-“تمام یا قندم. 


غادرت الخوفة. و عده ت ا 0 


7 بأن جهاز الاستطا الراد 


حللنا الإشارات لنکتشف ٦‏ ايسا ضخمة ` ا ماء 

طلبت منه إرسال إشارة إلى قيادة القوات بموقع تلك القطع 
البحرية طالبًا الرد. جاء الرد بعد قليل بأن تلك القطع حسب 
الإحداثيات التي أرسلتها لهم طبقًا لخطوط الطول والعرض هي 
وحدات بحرية للأسطول السادس الأمريكي. ولم تتكلم الإشارة 
عن شيء أخرء لا أما بالانسحاب أو المرور بينهاء لقد تركوا الامر 
ل 


قمت بعمل اجتماع سرع اللحبياظ بالكابيتة لنناقش تلك 


ا 
٠ 2‏ 
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القاعدة تاني . 


- ليه منحطش يا يا قندم إمكانية اتنا نعدي من وسطهم, 
الموضوع صعب لکنه مش مستحيل. احنا درسنا أسالين خداع 
وتموبه كافية آوي | ي إن محدش يكشفنا”. 


راقتني الفكرة برغم جنوها. نظرت لوجوه الضباط لحظات 
أتقوى بهم ليمنحوني الدعم النفسي لاتخاذ هذا القرار. 
استفسرت عن حالة المياه من الضابط السه 

عينات الیاه دس تأخذها و بذ 


: في طريقنا قط 
خربة تابعة للأسطول السادس. مهمتنا السربة تجبرنا إتنا نعبو 
قى تحته علشان نوصل لہدفتاء يإما نلقي المهمة ونرجع القاعدة 
تائي. الموضوع ملوش دعوة بالشجاعة أو الجين. لو رفضتم 
بالإجماع إتنا نعدي هاترجع والقيادة مش هاتتضايق. ولو 
وافقتم على العبور يبقى هاتتوكل على الله ونشيل أرواحنا على 
کفوفتا قي عملية صعبة جا الغلطة فها بموتة. القرار لیکم" 
لا أعرف كيف نظموا أنفسهم لكن لم تفت دقيقة إلا 
وجاؤوني فردًا فردًا كل واحد يتحدث بالنيابة عن مجموعة يذكر 
لي أسماءهم. الجميع يقبل المرور بحماسة حتى لم يبق على 
طاقم الغواصة فرد إلا ووافق. 


ف 
۱ 5 ا ۳ 2 ہے 
..و_ و 1 ا تھے 1 ہک ہے و گے 
1 تس کے ےت 


ر غورت عمق الغطس كثيرًا عندما وصلني اختلاف كثافة المياه. 
یرف كيك تحمل رجال الغواصة هذه الساعات يتحركون 
بحذر ويتكلمون همسا داخل الغواصة كي لا يلتقطهم الأسطول. 

فقدنا الإحساس بالليل والهار. وكدت أموت غيظًا من عدم 
التدخين. وبالتأكيد شاركني هذا الإحساس العشرات من رجال 
الغواصة لكن لم يشتك أحد. 

جاء ضابط المراقبة ليبلغني أن النبضة الأخيرة. لم تسجل أي 
قراءات لقطع بحرية أمرته بإعادة النبضة مرة ثانية وثالثة 
ورابعة. النتيجة واحدة. أمرت بأن تعمل جميع الردارات وجاءني 
الرد بعدم وجود أي آهد اف قريبة. 


پا سنسدا روج من الا درس تم ۲ 
0 عاد الال اکثر من السابق. مولاء الرجال یعتبرون 
. استنشاق بعض الهواء النقي أكبر مكافأة لهم على عمل يشبه 


أعظيت الأوامر بالصعود والتوقف لشحن البطاربات. 
وطلبت المخزنجي وأخبرته بأن يعطي كل مدخن علبة سجائر 
هدية وبكتب سعرهم بالدفتر على حسابي. صعدت لسطح 
الغواصة التي تراص علها العشرات یتحدئون ویدخنوں 
وبعضهم يكتفي بالجلوس والنظر للسماء وقت الغروب. 


س سی ار | يبيب وس 


00 


4 ۱ ۲ ا 9 1 
ا ۱ 
١ ١ 7‏ 4 
O,‏ ۱ ناو یت 1 : 
ہا الا 00 0 
۱ 
2 ۳ 
5 ۱ 3 ۳۳۹ ۳ 1 
TT ۱ 1‏ > 0 اله ۷ ۳ 5 ۹ 0 ۳ 
1 ۱ ا یرت E‏ ۱ تا ۰ ` 1 ۳ eT‏ 
aN | ۳ ۱‏ نے ہے گا اھ کہ م سد" 
7 ۲ ل ۲ ف ۳ ۲ ۰ ۲ 3 FIFI‏ 5 0 080 0 
سے 7 7 e.‏ عن 1 سےا 8 . ۲ '/ 
2 و 95 ان mM‏ کی ف ۱ ١‏ 1 1 0 
8 ۹ 3 
a‏ ۱ 
٠‏ 


) وا‎ - 7 ١ 
طول“‎ 
ابتسمت لهما وأنا أخرج سيجارة من علبة السجائر وأشعلها‎ / 
بعود ثقاب و(مصطفى) يقول:‎ 

“يس كانت ضربة معلم یا قومندان. تسلم إيدك” 

۰ تسلم ایدیکوا انتوا. الولا تعبکم مکتاش عدينا من وسط 
ولاد الهرمة دول ". 

نظرت بعدها أمامي وأا أستمتع بدخان السيجارة 
و (مصطفی) یقول: 

rra : 


۳۴ 


”امت درسي ۱ ق 7 بط 
4 نا سهاحه مد جالي قال 
0 صویر خلت مطیخ . ست 
علشان ةط ال امتید للميطيخ 
ا رة ۱ ۱ لی : 
بلهجة تقريرد پس نقو نز 
5 7 ۴ أول 5 لسياحة وا 
۳ قيب مب عدوت 
2 ت a‏ هو 
"گنت علشان ۸ 
فجاأة. ي 


۱ ۲ 
إلا في ا 


ولم لیب ۰ 
آمامي وله 
نظرت 


بالغط لس وا سس سرعة 
گابین بية لأفتح الظر ظرف لقن 
همة 0 6 به 4 حا فصلة ! 
رهب ة وبعض نسب الأعماق وأماكن المدفعية الساحلية. 
1 ۳۳ جديد برصد حركة دخول المدمرات ومكوثها وأماكن 
الهبيانة وحركة لنشات الطوربید والصواريخ وطلب تفصيل عن 
كل ما يخص لنشات الصواريخ خ المسماة (سعر) التي صنعتها 
(إسرائيل) وأخفت کل ما یخصها. مع التنصت على لاسلكي 
القاعدة البحرية القریب من الميناء وتسجيل كل ما يرسله أو 
لقاه» الهمة تنتبي بعد 22 يومًا. 


لاد خول للميناء. اتفقنا على الخطة وبدأت التنفيذ. 


ب البياسة لادب ا 2 تحت ت ألا أفيواء الكاشفة 
۱ ۳ درة من داخ 


TRY.‏ م مس ,هين لی 
۱ یر والضباط للسطح يدخنون بثقة وکأهم ملكوا البحر كله 
ہما تقوم به. 

أعتقد أن الشعور لا يكفي لوصف القوة الهائلة التي انتابتنا 
في تلك الأيام. فهم الجميع أن أسطورة دفاعات (إسرائيل) 
البحرية كانت مجرد ثرثرة قارغة, وأنها دولة تشق طربقہا ببطء 
۵ کی وی یل انها بخيرة قديمة في هذه 
المنطقة بالذات. 

انتهت مهلة المهمة وابتعدتا عن ميناء (حيفا) وعدنا لطريقنا 
مرة أخرى لميناء الإسكندريةء وقبل أن نصل للمياه الإقليمية 
بقليل “جاءني (یحی) جريا يقول: 


التقاط ۓگ قطعة بحربه 
معادية اكل فتال ورفعت 


2 سر ای ال 
" لا حل سوى المناورة من الطوربيد. قال (إبراهيم) فجأة في 
اللا سلكي: 
“فوهة أنبوب الطوربيد مش راضية تفتح من عندي”. 
داخل الأنبوب حتى ينطلق الطوربيد لهدفه. وباب فوهة 
الطوربید اللاصمق للمیاه إن آم یفتح واتطالق الطوریید ینفجر 
داخل الغواصة 


-“حاول بأي طريقة. شيك جامد . 


اقصرف”. , 9 
0 لن یستطع |صابتنا لانحرافه متذ اتطلاقه. الشکة آن 
مقدمة الغواضة بدرجة معينة. فجأة ارتفع صوت (إبراهيم) 
يقول بنبرة غریبة: 

-“الطوربيد جاهز للاتطلاق يا قندم”. 


-”تم تدمير الہدف المعادي”. 

مئل السميع شان الاد داعل الأقبينة "۲ 
الحطام من البیرسکوب. أعطيت تعليمات الاتجاه لداخل مياهنا 
قليمية. وأنا أمسح العرق الغزير الذي تكون على جبتي. 

بقيت ساعات قليلة على العودة للمیناءء طلبت مسخا رادارئًا 


جديدًا لأتاکد من عدم وجود قطع بحربة قريبة. 

تذكرت صوت (ابراهیم). فذهبت لغرفة الطوربيد مروڑا 
ببعض الجنود الفرحين. فتحت باب الغرفة ودخلت لاجد 
(إبراهيم) يقف مستندًا على أتبوب الطوربيد يبكي. 
سمع خطواتي فنظر لي محاولا تمال 


ل 7 
۹ ۶ 6 لغ ل وه سرع 8ل فى ۳ 0 
و 3 1 E ۲ : ۳1 E‏ رک 


- رفضت لکته صمم وفتح الباب ودخل ومعاه الطوربید. أنا 
7 الباب من عندي وانفتح فاا لحد ما الأنبيوب اتال کر 
وأطلقت زي ما أمرتني” 

جلست على الأرض مستندًا للحائط بظهري. كيف حدث 
هذا؟! كيف ضح بنفسه بهذه الطريقة الشنيعة. وضعت رأمي 
بين كفي أحاول كتم مشاعري» ما الذي سأقوله لأهله؟ وكيف 
سأنقل الخبر لزملائه ؟! 


می بصعوبه وقلت: 


-“يا فندم فيه حاجة غريبة بتحصل ف الغواصة”. 

نظرت له مستفسرا ليكمل كلامه: 

“انا وزمايل كتير ليا شوفنا حد ظهر لينا لابس لبس المطبخ”. 
خاطبه (يحي) بعصبية: 


مامدت میں ا ک5 

شهفت وأنا أرمش بعيني لأتأكد مما أرى. فتح فمه وقال: 
“شكرًا على الفرصة 

اختفی فجاة من آمامي کأنما لم يكن. 


عاد عاد عاد 


اقتربت الغواصة من حوض الیناء. وقد خرج جميع من بها 
إلى السطح. شعرت بأنهم هربون من المكوث داخلها ورؤية 
(مصطفى) يتحرك بیتهم. وقف على الميناء رئيس الشعبة وقائد 
البحرية والعديد من اللواءات والخبراء السوفييت يلوحون لنا. 

وسط الواقفين على الغواصة وجدت الطباخ الرئيسي 
لسقية للسفینه فنادیته وقلت: 

۔“عایز منك عنوان بيت (مصطفى) المساعد بتاعك علشان 
عایز أزور أهله” 


رفع الطباخ حاجبيه دهشة وهو يقول: 
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ا كا لطا یک ۲ 


ہے للعو 
سے 
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(درويش مجهول) 


إن كان البعض يطلق علهم الدحيحة فأطلق علهم 
الفضائیین. وهم يطلقون علينا البلطجية. يروي كل منا على 
الفريق الآخر الأساطیرء وكل منا يتوقع للثاني نهاية مأساوبة 
عقابًا له على غبائه. 

حتى آننا نطلق على بعضنا أسماء ساخرة. ولذلك علق بي 
الاسم الذي أطلقه علي أحد هولاء الدحيحة - الذي ضربته 
قديمًا نه ی حر i‏ لكنه 
علق بي عت اس اسفا نشوا ینف ا 
شاورمة). 


ا اها بقية شلتي فتتوصۃ 
و :9 بين (حمادة سل ل نملة) وله pê:‏ 

عندما وصلنا للصف الثالث أصبح طلاب الصف الأول 
دائعي ذكر معاركنا مع ا مدارس الأخرى. وأسماؤنا تجري على 
السنهم كأنهم یرون قصص (أبو زيد الهلالي) و(علي الزيبق). 

مرة يقول أحدهم: إن (محسن نملة) قفز لسور المدرسة 
المجاورة في فترة الفسحة وهو يحمل (سافوریا). وق رواية 
أخرى سیف حقيقي. وأخذ يضرب بعض من تحرشوا بحبيبته 
عند موقف السیارات. حتى أنه أصاب عشرين فرڈا وق بعض 
الحكايات الأخرى أصاب ثلاثين من الطلاب وخمسة من 
المدرسين. 


ومرة < - أنه واد آه نا 


(شلقان) وا واحطم كوم ١‏ 


صاحب الا 


شموخ و نسم 4 أو الإيجاب 
آي : چ خيالهم. 


اا پس دائمًا بخيبهم في خوض المعارك. 


نقوذًا كانت مدرستنا تعتمد على هذا التصنیف. الا من بعض 
الحالات الشاذة. مثل صديقي الذي لا أتحدث معه كثيرا 
(صالح). 

ینتعی للفضائيين بمشيته ابلهتزة الخجولة. ونظرته الدائمة 


للأرضء وملابسه الهندمة التي لا تدل على غنى. لکن تدل على 


كل من في المدرسة یعرف أن (صالح) في حمايتي الشخصية. 
منذ آن سو کچھ ہے 


ضاحك جعلته ی ی» من ت غیل استطاعه ضرد 

ا الکثیر سبب هذه الحماية الخاصة برغم آني لا 
اقبادل معه إلا السلام أو عبارة على الأكثر کل بضعة آیام. 
فکان ردي الدائم: 

-"عشان واد طيب بجد. ميستاهلش يتبيهدل . 

لکن لم تكن تلك الإجابة الحقيقية. حتى الحقيقة لم 
أتبينها تفصیلا سوى أنني أفعل ذلك مکفرا عن ذنب تجيري مع 
بقیه من هم على شاكلته. وريما لأنني كنت مثله فی المرحلة 
الابتدائية أتعرض للتحرش والضرب والإهانة قبل أن أختار 
الترقی لفئة المعتدين في الإعدادية. 
59 لاذان ویمود ایک لم ۳۳ : 


يوم من الأيام. 


ون HN‏ بر ےا سوی بل 
کہ بعد بدء الیوم سج راس اس أو للعب. آما فئة 
(العلمي) فیحضر القليل وكان من بيهم (صالح) للمراجغة مع 


املدر سين. 


مر أسبوع ولم أر (صالح) صیاح کل يوم في الطابور. اليوم 
لاحظت وتذكرت مرور الأيام. قبل صعود الطابور سألت أحر 
الفضائیین عنه فأجابني باحترام أنه تعرض لحمى وبلزم 
الفراش من فترة. 


طلبت رقم هاتفه المحمول فعرفت أنه لا يحمل واحدًا . 
بعد صعودنا للفصول دخات سل ا 


-"طب ممكن أجي أزوره في البيت؟” 
تهللت أسارير أمه وهي ترد علي: 
شرف يا حبيبيء تعالى في أي وقت دا أكيد هايفرح أوي”. 
9 مان سی قیل اقمشا: فس آتا عارف التماعد 
لکن معرفش بیته فين بالظبط؟" 
- "تعرف أول البلد ؟" 


و من النزل امیا ۱ 
لی بہت سذ ٢‏ 
في فا 

بمجرد وصولي بحثت بعيني جيدًا علي أعثر على فاكهاني. 
سرت قلیلا حت وجدته لأحضر بعض الفاكبة لصالح. ما دمت 
سأقوم بواجب الزبارة فيجب أن يكون مكتملا. 


بعد دقائق كنت أقف في الطابق الثالث بمنزل (صالح) أنظر 


جربت حظي باحداها فكانت شقة (صالح). طالعتني أمه 
مبتسمة بعدما عرفت أنني من كنت أحدثها هاتفيًا: 


- اتفضل يابني. ثواني آند هولك, ليه كلفت نفسك بس ؟" 

قالها بنبرة ودودة وهي تشير لي لادخل لغرفة الصالون. 
جلست على الأريكة آتأمل صورة کبيرة علقت لرجل يشبه 
صالح. وشريطة سوداء تزين جانيهاء لم أكن أعرف أنه يتيم 


1 : 350 
“ألف سلامة عأ ۱ 
| أجلسني وجلس على 5 نے وه 
٢‏ "بقيت كوس لما شوفتك" 


اوس لز 


- “تحب تشرب شاي ولا حاجة ساقعه [ حسن ؟" 
”ایا ماما آنا فاخد (مضصطفی) ونتزل". 


۱ ٠ 0 


ا 


ا8 صوت أمه يقول: 


- پراحتك ۳ حبيبي . 

لم أتخيل أن يجلس مثلي على انلقبی. ولم أتوقع أن یخبر 
امه بهذه البساطةا أنا وأصدقائي من رابع المستحيلات أن 
يعرف ذوونا بچلوسنا على القهی. هل أحلم؟ 


FoF ik 


Am ۹‏ سی ۳ 
وب تا اه س ن ا 
- "یس زمايلك ۴ الفصل عارفین. دول هما اللي قالولي" : 


سے ا 


-”“عارفين بس مشغولین في المذاكرة . 
-“اللّه يكون في عونہم“ 
قلها ساخواء لکن بلا أي تعبیر على وجہي. لكنه ضحك 
وقال: 
-"الندالة علامة مسجلة”. 
سس له وبطأت ۳ سم" أتأمله. لالاحظ الفرق 
۲ في المدرسة. يسير 


واثفًا 276 الر رام اس م تحدثا 


داخله القهوجي يصافح (سالح)؛ بحرارة ات عن مرضهء رفع 
بعض الجالسین على ا مقاعد آیدهم تحية له أيضًا وهم 
ینادون على اسمه یسبقه كلمة (أستاذ) وهو يرفع يده محييًا 
د متهم باسمه. 


الخجول الدحيح أو الفضائي الذي پشعر بعدم الارتياح 
بوجوده وسط الفاسدین. 


-“بقى انت مبتحبش المدرسة! أمال آنا ای ایه ؟" 
أخرجت سيجارة من جیي ۱ 


۔ ”اشرب براحتك . 


ابتسمت وأنا أشعلها بعود ثقاب 9 سال 7 


-"تاخدلك نفس ؟” ب 7 
-“مبدخنش سجايرء لکن بشرب کت 

نادى على القہوي وهو يخبره بأن يحضر معسل القص. 
"هی دي الكاميرا الخفية ولا إیە؟“' 

قلها والدخان يخرج من فعي كشلال بعدما فتحته 


-"هاتشرب إيه؟” 

طلبت شاي واكتفى هو بالمعسل. 

"نت بتشرب شيشة كدة عادي؟ طب مش خايف في 
الببت يعرفوا عندك؟" 

."ماما عارفة" 

ت 


جاء القهوجي بالشيشة فوضع (صالح) المبسم بفمه وجذدب 
بضعة أنفاس بتركيز واسترخاء وأنا أشاهده كأنني طفل يرى 


- 5.2 


-"آمي قالتلي زمان لو فكرت تدخن قوليء بلاش أعرف من 
حد غریب. فلما جربت الشيشة من سنة وعجبتني قلتلها على 
11 ظ 0 

-"طبعا أكلت العلقة التینة" ۱ 

- لا خالص, قالتلي إني مشربش أكتر من مرة في اإسبوع 
ولو زاد آوي أشرب مرتين وأقولهاء ومن ساعتها وأنا بشرب کل 
[سبوع مرة بانتظام" 


وی 
Dad‏ 
۷ 


- بتکلم بجد و اللّه. إيه المشكلة يعني؟ ۱ 

جاء القهوجي بالشاي. فجذبت نفسًا من السيجار؛ التي 
نسيتها وقلت بخيبة أمل: 

اتا بصراحة كنت فاكرك أحسن مني وعندك اراد إنك 
تيطل الدخان . 

-”"محدش أحسن من حد. ومين قالك إني عايز أبطل؟ أنا 


مستريح كدة» هو انت مش مستريح وانت بتشرب رچایر 
برضه ؟6” 


نظرت للسيجارة ثم له وأنا أقول: 


- "مش عارف”. 


- 55 ب 


|۹ 


. اپتسم وهو . تفگ طويلا و اے E‏ 
وش النفس براحة وھ نے 


, 1 ۱ 


تدخل في هشاشة 1 كل شوبة قراخ شی مع 0 
محمرة ؤانت يجيلك القلب .. العب رياضة كل يوم ومتدخنش 
وابعد عن الستات و الآخر يجيلك سرطان الرئة صدفة .. 
الحاجات قي الدنيا نسبية يا (مصطفی)ء انت لازم تعمل كل 
حاجة بتحها بس بعقل. يعني لو السيجارة اللي قي إيدك مش 
مربحاك ارمهاء أما لو عايزها فاشربها باستمتاع ومتنفخش 
الدخان على الفاضي . 


کلماته ضربت منطقي البدائي في مقتل 


لها معنی: 


د 7 ۹ 
ہیں برض فيه : الدخان غلط و 


-"ما ىا 1 El‏ 5 ۱ احتا بش 9 ۱ ۱ إيه 9 
ن٘8 هه ١5‏ 9 


یں ان ف 
رينا هو الا عمل سی 
۰ -متدخلش. ربنا 8 
0002-7 سس 

وتکبت ذتب» الذتوب ا اف الأخرةء أما دیا 17 


-"آستغفر الله يا آخي» إنت بتقول کلام كفر كدة. إنت 
متعرفش 5 کل حاجة بتعملیا هاتترد لأهلك. لو عاکست 
واحدة اختك هاتتعاکس» لو زعقت في أمك ابنك هایزعق 


لراتك لما تکب و“ 
ابتسم وهو يسحب الأتفاس ويقول بہدوء: 
- مش 0 ا كدة بندخل رتا کی في حاجاه یت (لا 


ت واحدة 


-”طب والشيخ ده بيفتي على أساس إيه؟” 
۷ 94 بيفتنيش» هو بس بيرشدني للدخول في التصوف 
وأنا بأدور للدي على الاجابات". 
”لا مؤاخذة بس كلامك يضحك”. 
قلها وأنا أخرج سيجارة آخری. ثم فكرت أنني لا أشعر 
باحتياج لها فعدلت عن الفكرة. بينما قال هو: 


۵ 


ھا ٭ : 75 4 ۳ ۱ 
۱ تج ہے ٠ہ‏ کک بج رو خ1 وو کا ہیں 
یں 5> ا ۱ ۱ ۴ 5 5 EFE‏ 
Ff 1 1‏ سٹک ۱ دا r‏ 8 | ۸ كلو 
1 2 َب" ج۹ ی ا ا 2 ٦۹‏ يدا 
ب 8 0 7 کے 5 8 تسج رج 


.7 -واشمعنی اخترت النهاردة بالذات؟” 


- "صدفة . لکن مش ممكن يكون شيخك عارف معاد 
زدارتي» دي تخارد لن ہپ 


سمعنا صوت المؤذن يؤذن للعشاء فقال (صالح) وهو يترك 
۱ الشيشة وينهض 


-“هاصلي العشا في مسجد 5 مش r ey‏ 


سر ' معه علق حاقة الشط أرى المياه بجانبی/ بلا سل او 
اض 

مررنا بزاوبة صغيرة كنت قد تأهبت لدخولہا معه. لکنه 
٦‏ سا | 9 جى وصبلنا مسجد صبغين يشبه 
الزاوية. لكنه حمل بعض الزخارف البسيطة. كان المسجد 
يمد لی الشط مبی غربب 
لم آرمثله من قبل. 


مبنی مربع التصمیم تعلوه قبة. امتلأت بزخارف. حفر 
داخلها اسم بالرسم العثماني. لم ا تبین منه ‏ الا اسم (سیف 
الدین)ء آخر ما التقطه sê‏ ولا ل اس فو 
وضوء مصباح يشع من داخله 


۱ ۳۹ 7 ١ 2 


i 
1 ۱ 4 . 
بے فاق دودس آي .| ابی‎ 
لاله فلو م نے‎ 4 
- و دا‎ ٠ بت‎ 
1 


۹ 
ب . ۱ ا6 7 ور 
دخلت المسجد ب 
5ع i‏ 


3 وی و ره اه و : 
أشعر برهبة ما أو خشوع: رففوجنت بفراغ مشاعري كانتي 


| ايها 0 1 ۱ PF‏ 
ہزم - 


3 شي 3 ۱ لو صو 5 وإلا أم : لت 1 ا 2 رف 


یصافح الكثير من الشباب والرجال الذين ارتدوا ملابس 
ار خدة عبارة عن جلباب أبيض وعمامة من نفس اللون, 
. بعضهم یطلق شاربه. والبعض حلیق اللحية. والیعض ذو 
لحيةء إلا آحدهم الذي لم يكن مميرًا عنهم ملبسّاء غير أن 
الجميع كان يصافحه باحترام وأدب زائد وهو يبتسم لهم 
ویریت على ظهور بعضهم. 
لم أر فيه شیثا زائدًا إلا نظارة طبية عادية. ووجه تعلوه 
ابتسامة دائمة لا تنقطعء هل هذا هو الشيخ الذي حدثني عنه 
(صالح)؟ 


آدیت الصلاة بجسدي E‏ وعقلي يفكر في هذا ا الشیغ 
۰ ومولاء الفتية وملایسهم الوحدة. حتى أنني اختلست نظرة 


1 کے ارت و دة ما يفيك کل 


انهینا وأنا أحاول تذكر هل سنة العشاء قبل أم بعد 
الصلاة؟ لو كانت بعد الصلاة لأديتها لأعفي نفمي من الحرج 
وسط هذا الجمع المتدين الذي يشعرني بضآلتي. لکن حتی لو 
كانت السنة بعد الصلاة فلا نوم عدد ركعاتها. 
ك۵ 9 یتحد.ت» هر غتراد ۱ ۱ 
انتظرت کے وأعفيت ۱ 
الذي أ 


رن 


0 وو 


4 ع 4 2 0 ر۹3 
ا ایی 0 | 


EE 
1۳ TT 2 
د ا‎ 3 ۹ 8 
/ SHY 0 
7 7 


ES‏ لی بد ٠‏ لكني شعرت بروحي 
لأول مرة وكأنها كائن حي يتنقفس داخلي من هذا الصوت 
GO‏ 


-”أشكو اليك أمورًا أنت تعلمپا .. مال على حملها صبه ولا 


و رک 


حضرة ذکر دلوقتي, اقعد واتفرج ولو حبیت 
رت معانا ادخلء ا مہم إنك لو نوبت الذكر 
سے اتناك سا أذكر بقليك. دور على صوت روحك 
وخليه یتطق". 


لم أفهم كيف أذكر بقلي. أكره الأحاديث الفلسفية التي 
يتوقع الناس أن أفهمها مهم. لكني هززت رأمي بمعنى نعم 
وأنا أراه يبتعد عني وهو يقول لأتباعه: 


+ تاره الله يا احباب الله“ 


جلس الشيخ وسط السجد تماما وبعض الصلیین 
یغادرون. والبعض اقترب من الشیخ وجلس حوله. كانت 
ملابسهم وأعمارهم مختلفة هذه المرة. لم يسألوا الشیخ ولم 
یتکلموا معه. لكنهم اتخذوا مواقعهم في شكل شبه دائري 
حوله وبعض آتباعه یجلسون بجانهم مکملین الحلقة حول 
الشیخ بجانهم (صالح). 


نظرت فوجدت بعض الرجال یجلسون: مبتعدين عن 
الحلقة ینظرون لها بهيبة. قال الشیخ: 


ہے ہے 


بالله سيدي م70+0 


7س و اه دى 

فو ئن كيف سيحضر؟ صمت الجميع وأغمض بعضهم 
عیته. فخطوت على ركبتي بهدوءءوأنا أقترب من أحد الرجال 
الجالسين بعيدًا عن الحضرة. ينظر لها منهراء أعتقد أن عمره 
لا يتخطى الثلائین. رأني أقترب منه وأقول هامسًا: 

-”سلام علیکم. هما هايعملوا إيه؟” 

همس لي وهو ينظر لهم: 

-”“حضرة. أنت أول مرة تيجي ولا إيه؟” 

-"آنا مش من باسوس أصلا”. 

- اسمك إيه؟” 

-"(مصطفی) . 

“ملا يا (مصطفی). آنا أخوك (مصطفی عبد الرحمن)" 

ابتسمت وقد شعرت بالالفة معه وحدیثنا يدور همسا وأنا 
أقول: 


الأصلية؛ یمد المّنية. سس العلية. من اندرجت النبیون 
وصحبه عدد ما خلقت. ورزقت» امتا و إلى يوم 
تبعث من أفنيت“. 

رددت الحلقة من حوله عبارة واحدة: 

-“اللهم صلّ على (محمد) وعلى آله وصحبه . 

كانوا يرددون العبارة فتختلط أصواتهم بعضها ببعض. 
لکن الشيخ طرق بيده على الأرض فرددت الدائرة بعد طرقته 
العبارة طرق مرة آخری فرددوا مره ثانية وانتظمت أصواتهم, 
کان أصواتهم مضبوطة على إيقاع على نغمة واحدة. 

ملت على (مصطفى) وقلت: 


- "مین ده اللي مستنيينه يجي . 
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آق ول ل ۹ 


i 


' ناه ا" 
-“طالما الناس دي فاب کون پا كدة إيه اللي مقعد 95 
۸0 ابتسم هو أيضًا لعبارتي وقال: 


30 بصراحة أنا بحب أتفرج على حضراہم؛ فيه ذكر 
00 وساعات أذكر معاهم من بعيد ليعيد. 
آنا آوا 
طرق الشبغ فجأة ثلاث طرقات. فانتبيهت له 5 رام 
یتنفس بعمق مغمهها عینیه ویقول خاشعا: 
"له 


طرق بيده فردد من حوله: 


را 


الأفلام ون ويتمايلو 


“2 


إجديدًا منهم. 7 
هل جسدي برتعش یط و E‏ ان 1 الايحاء د 
لأ عقلي؟ نعم آرتعش من و وھ تی ات روي هي 
۹ ش٠‏ تهتزء وتتنفس وكأنها تطلب الخروج. 
وجدت نفمي مدفوعا بلا ارادة إلى إغلاق عيني وتردید كلمة 
(الله). نزلت علي سكينة زادت من ارتعاش روي. أصواتهم 
تدخل لاذني فتضغط على آوتار روي تزیدها اهتزارًا. وفعي 
یتحرك لکن روي فاثرة بجسدي وهي التي تردد: (الله)ء (اللّه). 
فقدت اتزاني ومال رأمي إلى الوراء. لم أبذل مجهودا 
لاعتدل. ترکت نفسي مستمتعًا كأنني أغرق ۷ سوت 
و 


596 ي المسجد ولا 
طابقین وحولي 


ما هذا الجنون؟ أين الشيخ والأتباع والذاکرون؟ تلفت 
حولي لأرى التجمع الغریب من هؤلاء الناس الذين یرتدون 
لاليب والعمائم وأغطية الراس الغريبة مختلفة لالوان؛ 
یقفون حول هذا ا منزل يرددون كلامًا مختلما. ينشد بعضهم 
والاخر یصرخ منادیّا یقول: 


7 ھ 


ل م۸ 
- ميء لله . 


أين أنا؟ وما هذه الملابس التي أرتديها؟ جلبابًا أسود وعباءة 
سوداء وعمامة على رأمي!! وأنتعل حذاء غریب الشکل. نظرت 
للناس مرة أخرى علي آقهم. وصوت انشاد مجموعة مهم يأتي 
قونا لأذني: 

- احذر يا صاح وکن وقرا. وخذ الیثاق على الفقرا. ۱ 
واسلك يا صاح بمنہجہم وبحضرتهم خيرًا ستری". 

صوتهم مخیف وهو يتغنى بسرعه: 


من 


صوت ام iy‏ الذي كنت فيه منذ 
لليل » والبعض يأتيني صوبه منشدا متنغمًا: ۱ 


-"قد جاءته امرأة وبکت. وحکت ما تم لها وجری. قد 
جاءته امرأة ودکت. وحکت ما تم لها وجری. قالت ذا ولدي يا 
بدوي. قد غاب وما رد الخيرّ. فعسی ولعلك يا بدوي تنجي 
المكروب إذا سر 

يجب أن أتمالك نفسي» أنا أحلم بالتأكيد. ريما صدمت 

رأمي 3 المسجدء أنا 6 سیا وأحلم. 

"للشیخ انکشفت حالته. م“ یردد منكسراء 
إلى وطني. وأسر حدیقا مستتراء 
بقید واليسرى”. 


اقتربت بخوف وأتا أسمع المنشدين يكملون: 

-"فرأی بدوگا ملتثمّا. السهم به يرمي عشراء وأزاح القيد 
وطار به. لیعود بخير منتصرا". 

بمجرد أن اقتربت منه جذبني (عبد العال) لداخل النزل. 
وأغلق الباب وأصوات الناس تطاردنا. تنادي (عبد العال) 
باسمه وتطلب لقاء البدوي! لا أعرف شیثا عن هذا البدوی الا 
أنه ولي وله مسجد بطنطا. 
يرتدي جلبابًا قديمًا نظیمّا. مظهره يقول: إنه في الخمسين أو 


اکثر. كيف عرفني؟ 
- سيدنا البدوي زعلان من اللي بيعمله الأهالي في مولد 
النبي كل مرة” 


قالها (عبد العال) وهو يعطيني ظهره بیتما أتأمل أنا حوش 
المنزل الیسیط الذي امتلاً ببعض المقاعد الخشبية والحصير, 


یئ پک 


-"قوق يا (مصطفی) .. مالك؟“ 


آردت أن آشرح آنني كنت احلم بشخص اسمه (عبد العال) 
سيقابلني بالبدوي» فلم تخرج من فعي إلا لمتان: 

-"(عبد العال). (البدوي)" 

نظروا لبعضهم البعض بدهشهة. اهتزت صورتهم آمامي 
وشعرت بالدوار وأني أسقط في بثر سحيقة فأغمضت عيني. 

فتحتهما لاجد نفبي واقفا و(مید العال) 


ا iF‏ 5 ا اله 3 ۱ 
يدعوني لصعود السلم. كيف تم سحبي للحلم 
ہک و ےو | TÎ‏ 2 اھ وققت غالک تس ۱ 
واک له : ر 3 7 ہوم ۱ لت ای ب 7 ١‏ 1 5 


ظر لي بدهشة 


٭”حمد لله على سلامتك يا شيخ (مصطفی) ". 


قالہا الجمیع بحب وعشرہ کانہم يعرفونني» سمعت ضوٹًا 
رخيمًا يقول: 


“يا (وهيب). عد إلى (القليوبية) بعد أن تصافح المسافرء 
فغدًا سيقصدها قاطع طريق ليرهب أهالي (برشوم)" 


نظرت لمصدر الصوت. وابتعد الجميع عني وهم ينظرون له 
باحترام» كان رجلا جالمًا يسند ظهره إلى سور السطح. يرتدي 
جلبائا ا من نفس اللون. وبلف على وجهه لثامًا 
أحمر يُظبر عينيه يه فقط. كان يمسك مسبحة طويلة ذات حبات 
سوداء وعلى الحائط بجانبه ترتكن عصا غليظة. 


قال أحد الرجال: 
-“وأعمل فيه إيه يا أبو الفتيان؟” 


کیہظاہت 


۳ 59 ا 0ک 

و (وهیب). وأعتقد آن: هذاا را لثم هو 
۱ : عليه قائلة: 

-"اعطه مما أعطاك الله من مال وأكرمه قبل أن یدخل 
هري انزع من قلبه ,یی ۰ 


اک نے سے 
۱۲ ۳ 


زي ما تقمریا سیدنا . 
نظر البدوي إلى لارض وقال: 


-"قلیکُد کل منکم لقریته. ولا ینتظر غير (عبد العال) و(علي 
الكنبراوي) والساقر . 


“السام عليك یا شين“ 


ثم نزلوا جميعًا من السلم حتی آصبح السطح خاویا إلا من 
(عبد العال) و(الكنهراوي) الذي ألقيت عليه نظرة جانبية أتأمل 
ملابسه الغريبة حتى على الواقفین. 


- نورت (طنطدا) يا (مصطفی) . 
قالہا البدوي بلین فقلت: 
-"آنا جيت هنا إزاي؟ أنا مش قاهم حاجة”. 


کو 


تن 


۱ 5 ۱ 
اس إولدا اسر :1م 1 


دك يا و لي الل" 


8 


ند لله یغیٹون عباد الله إن خطوا خطوة طویت ر لهم 
بأمر الله“ 


حاولت , استیعاب جملته ومقصده. هل ينعي 
5 جت یىی 2 


-”انت تعرف أنا جیت منین ؟” 


-“جئت من زمن الله .. من أرض الله" 


۱ -"آنا مش ولي. وانت مجاوبتنيش. آنا نا بعلم و‎ ٦ 
“لله جند غالبون. بکل اه ومكان. تکپ وا‎ 


7 


مم لو یی ا 


كدت أبكي وأنا أقول: 

“نا مش قاهم حاجة. المفروض أعمل إيه دلوقت؟" 

-”اختر بین أن تساعد عباد اللهء وأن تعود إلى ما كنت فيه 
بأمر الله”. 


ہس المسجد بياسوس» لقد ع ع عذت: كدت 


أتكلم لولا أنني لاحظت شيئًا ا ۵ ؛ أنا قر اقب من توف 
المسجد؟ أنام على ظهري ربالأرض من تد 
سا واا د 


رن یز اعدو متذ ساعة: سمعت موت( العال) 

یقول: 

- دا بیسافروبرجم وهو في مکانه يا سیدنا" 

رد عليه البدوي: 

- لا يا (عبد العال). إن روحه تائهة فقط بين الدخول في 
الملكوت وابلکوث فى الدنیا" 

عبات رئتي بالهواء وصلبت قامتي وقلت للبدوی: 

“دہ مش حلم .. آنا هنا معاکم ازاي؟” 

رفع البدوي إصبع سبابة يده للسماء وقال: 

“هو من یعلم سرك وسري". 

“طب آنا عایز أرجع للمکان اللي كنت فيه دلوقتي” 

- لا .. لو كنت تريد الرجوع لاخترت الیقاء هناك» وما جئت 
لهنا ثانية. أنت في هذا المكان بإرادتك“ 
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AU 
بلس طلب ۲ لبق ع فيما تر :- فضه : تقاف‎ 7 0 
oN, ۰ خر‎ 0 
: ون‎ ۱ 7 7 ۱ 


1 7 ا ۳ 
,2 .وو بی 


۳ 


“ى -"الحل آن کٹا و و تی 
تسبح بین الكون تطلب العلوء ونفسًا تغوص في الشهوة تطلب 
الاتو. لب طلب روحك تعد لموضعك”. 

“وروحي طالبة إيه مني؟” 

“أن تذهب لنجدة عباد الله“ 

-“انجدهم من إيه؟” 

-"منذ سنین أرسلت الشيخ (عوسح المصري) أحد أتباعي إلى 
الیمنء وتبعه (علي الکتبراوي). وقد علا ذكرهما هناك وأضاء 
الله على أيديهما قلوب العباد من سائر البقاع. لکن "جاءني 
آمس (الکنبراوي) بنباً محزن". 
نظر البدوي إلى (الکنبراوي) وقال: 
-"آخبره ہما حدث”. 
قال (علي) وهو ينظرلي بأدب: 
-“الشيخ (عوسج) اتقتل”. 
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بو ٠‏ وعيلته بات جنب البیرء من 0ڈ وهو بيسمع صوت ده 
اش عليه من الو" 

“طب محدش رماله حبل وحاول يطلعه؟” 

E 

ربطوا واحد بحیل ونزلوه لكنه صرح ولا شلد ۵ طلع نصهك 
اللي فوق بس. ورجلیه ووسطه مقطوعین" 

۔“إیه اللي جوه البیر ده ؟* 

بیقولوا إن ملك من دم ایا انا 

با ۶ تبنيه علشان يحفظ كنوزه ج 0.71 ت وفضلت 
الجن تحرس وب ”2 7 بالشیخ موس 
وهو اع و ونزل البیر وا کو إنه بعد 


۱ 


يه حصل كل ۱۲ 


كل سؤال ألقيه على البدوي لا أجد له إجابة. ما سبب 
تقديس الناس له إذن ونعته بالولاية؟ كأنه سمع أفكاري قال: 


-“لمست إعالًا بكل شيء يا بني. أنا أحدث الناس بما يفتح 
الله علي. فإن لم أعرف لا أفتي”. 
"وآنا أقدر أحل المصيبة دي إزاي؟” 


“إن نوبت إغاثة أهل (مهرة) فسیکون مددي ومدد 
الأقدمين تحت طوعك”. 


-“وليه أنا ۱ 1 


۳۹۹ باد الله آغيثوتي»:ففتح الله علي 
۱ المسافر بقدرة الله. صاحب 

: 3 , وسیفه. روحه هي التي تقد عاك رد إغاثة 
اذ قبل ملوج له الزمان والکان. وإن أبى عاد من 


4 در أن أكون أنا الذي يتحدث عنه. أنا مجرد طالب 
ثانوق فاشل أقصى حلمي أن أنجح في مدرستي. ألفاظ مثل 
طوي الأرض والولاية وإغائة الظلوم لم تكن بقامومي. من 
قبل. لقد كانت الصلاة في السجد ثقيلة على قلبي منذ قلیل. 
قكيف أصبح الآن من الأولياء؟ 


“أرجوك يا شيخ (مصطفى) انجد الناس. انت اللي في 


إيدك الحل“. 
نظرت للأرض أحاول التفكير فلم أستطع. هل أقبل؟ وبعد 
أن آقیل. ما العمل؟ 


- قلت لك: اقبل وستری المدد طوع أمرك”. 


قالها البدوي رذا على أفكاري, فلم أمنع نقمي من الابتسام 
وقلت: 


موافق. لکن معرفش هاعمل یه" 
اقترب مني البدوي وهو یتک على عصاه ویقول: 
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" أمسكت المسيحة وأنا أقول: 1 
أ مردتش علیا؟ مين (المتولي)؟* 

“شال الحمول" 

وضع يده على رأمي وهو يقول: 

-"بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في 
السماء. اذهب إلى مبتغاك بأمر اللّه”. 


2 2000ہپ ا یں یم أو ا ف 
مما يخفى عل سس 4 3 0 ات 


, ی 


" تلفت حولي کٹزا وأنا أمسك السبحة التي لا آعرف له 
أعطاني البدوي إياها! يجب أن أخرج من تلك الورطة 


هل هذا منزل أم سراب؟ رأيت بقعة سوداء على مرمى 
بصري يخيل لي أنها منزل, سرت نحوها وأنا أسمع وت 
الرياح وقدماي تغرسان في الرمل. ما هذا؟ ملامح البيت تتضع 
برغم الظلام المحيط به. 

يعلوه قبة كقياب المساجد! لكنه لا يشبه احداها. أكملت 
الخطو حت وصلت له. بناء من خشب أو هكذا رأيت. له باب 
بلا مقبض! 

طرقت الباب فانفتح من ضربة قبضتي. جاء ضوء صغير 
من داخله وأصوات غريبة كأنني أسمع حلقة ذكر بصوت 
خافت يشبه الفحيح. فجأة جاء صوت رخيم واضح من داخل 
المتزل يقول: 


ادخل أا المسافر”. 


193 + 


ع کے من نفس # وسيم الوجه: لكن 


هلامو غارفا 


-“عليك سلام الله يا مريد الله“ 


قالها الجالس وأصوات الذکر التي لا أتبين ألفاظها مستمرة 
في أذني. نظرت حولي أبحث عن مصدرها فلم آجد. المنزل لا 
يحوي أثاثاء هناك باب غرفة مغلق وشيء يتدلى من السقف 
يلقي بضوء أزرق على الجالس يضيف غموضًا على غموضه. 


-“بأدور على (المتولي)”. 

“وما حاجتك إليه؟” 

“البدوي قاللي إني لازم أروحله قبل ما أوصل اليمن”. 
بتسم الا تک 

آمازال اللئم حیا؟" 

-”أيوة لسة حي .. انت (المتولي)؟” 
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ابتلعت ريقي وأنا أهم بالإجابة بنعم لکن توقفت آفکر. 
هل سر حمًا بالموافقة؟ 


“مش عرف" 


قلها بتبرة صوت مرتعشة. فجأة زاد صوت الذكر الذي لا 
أعرف مصدره واتسعت عينا (المتولي) غضبًا وهو يقول: 

-”وأنا من دعوتك بمريد الله ا كالأنعام 
ولا تفكر”. e:‏ 19 

“أنا جاوبت بصدق”. 59 چیا ہا 
(المتولي): . مت ام 


2 -“ورحلتي لليمن والناس اللي بتموت كل یوم" 

لأخالقهم أحن علهم منك" 

فلتت أعصابي وصوتي یعلو قاتلا بغضب: 

-"شکلك وکلامك بیقولوا إنك عابد زاهد في الدنیا. لکن 
تسیب ناس بیموتوا علشان خاطر .. ". 

لم أستطع إكمال جملتي عندما أحسست بشيء يدفعني في 
صدري بقوة مترين إلى الوراءء وقعت على الأرض وصدري 
يولني» و(المتولي) يقول: 

-”الزم الأدب في حديثك يا من ضللت طريقك. أتعلّم حامل 
حمول الأوثياء التعیو* 

میت ۱۳ 

-"آنا عمري ما کان عندي طريق علشان أضله. ومکدبتش . 
عليك لما سألتنی" 

-ولم لم تكلا 
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اي التو وهو يتأما لخي 
َه الباب واتا أقول م متک ۱ سرا: ١‏ 


5۹ 


9 


5 ھی مکانی 9 کی معرفش لحد درفت الوق أن 
همین ۲۳5 ۲ 
ا دار وأمى ووجدت نفسي معلقًا كما أنا ٤‏ المسجد 
صونًا سكتوا جمیغا كأنهم يسمعوه معي. صوت (المتولي) يقول: 
-"عد ا الفقیر ال الله“ 
هأتا آجد نفمي واقّا آمام (ا متولی) كما كنت وهو یقول: 
2 آدهرا وراء دهرء أستقيل الأولياء یت يجبي 
آحدهم بمثل ما أجيت و ا 
الاك. ريما أنت أصدقهم ورہما كنت أطم ۶٦‏ 


وم ف ۱ 0 
0 1 


م ب 4 . من جنود الله 


99 


5 - 1 ١ 
< 1 ,كن‎ AF + حو‎ ۱ - 
خطا ناحيق وهه یکمل:‎ 
یی وهو يكمل:‎ 
ت30 ہت وھ وتو ا‎ 


ثم أشار إلى عصا ضخمة طويلة يتجلى قدمہا وقال: 


-"وهذه عصا ولي الله الرفاعي. ضربة مها على الأرض 
تخضع لك الحيات والأفاعي” 


“كل ولي وني يترك لي حملاء ببركة الله وسره يؤدي غرضًا 
لم تسبقه إليه جن ولا إنس”. 

-"علشان کدة کان لازم أجيلك الأول”. 

دخل (المتولي) الغرفة وأمسك بكم طويل رمادي اللون معلق 
على الحائط. کانه مقصوص من قمیص. أخذه وأعطاني ایاد 
ففردته بين يدي أتأمل نقوشه السوداء التي امتلأت بأشکال 
غريبة. تخيلت انی آری كلمات صغيرة الحيجم كتبت بطول 
الكم. 
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7 ید ام 7 | ۱ 5 1 

او ہی ا جال 07" کل مع لوكو 0 

تهمهم بالدعاء وأجفان تفيض من الدموع. إذا وترن ثم رمين 
1 


-”هذا درع (الدسوق)ء ارتده في يدك الیمی . 

أدخلت يدي فيه حتى وصل لكتفي لكنه كان واسعاء فجأة 
انغلق علي يدي كأن له إرادة خاصة!ء أصبح مقاس ذراعي 
تمامًا بينما (المتولي) يقول: 

٥٣۴٣‏ الب لجني وق نيتك إنزال الضر به 
تخشب وصرع بموضعه ق الحال . 

تأملت الزخارف والنقوش لیا حين أحضر (التول) عمامة 
خضراء وأعطاني إياهاء ثم خرج لساحة الفزل قائلا: 

. 

تبعته وأصوات الذكر ما زالت قائمة .كما هي. تأملت 
العمامة فوجدت كتابة واضحة علها تقول: (فكشفنا عنك 
غطائك فبصرك اليوم حديد)ء وقفت ق وسط النزل ورفع 
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ه اليسرى وألقاها أرضاء وأمرتي أن 
۱ يقول: 
Er‏ دا وضبی على رأمي شهقت رعبّاء خولي یقف رجال 
مکونین دائرةء وهم يذكرون وبتمایلونء يرتدوث البياض 
“حين وضعها على رأسك ترى ما خفي عن عينيك”. 
قالها (المتولي) فتظرت له متسع العينين خائمًاء. ربت على 
كتفي وقال: 
- بقي أن تترك 1 غيل 
فقت من خوثفي وأنا آنتبه للسبحة التي أعطاني إياها 
البدوی. وأنا آفرد يدي بها للمتولي الذي قال: 
-"سآخذها منك حين عودتك. مسبحة البدوي على کل 
حبة مها خادم من الجان. وهب نفسه لله. إن سبحت علها 


رأيته وکان عونك ومددك". 
نظرت للمسبحة مأخوذًا و(المتولي) یقول: 
“جهز نفسك لوجهتك يا بني“ 


ہہ 


۳ لوی 9 الأرض والشمس والقمو» فان 
قثت ب ا آدرکوك في لمح البصر". 


kkk 
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اققا هل وصلت لمكان 1 واج 
ليشت العمامة وتجولت بنظري حتى وجدت على يميتي غلى ,| 
يد عشرات الأمتار شیثا غريباء فتحة في الأرض تخرج مہا 
حیات سوداء لكنها غريبة. لہا قرون صغيرة! فجأة خرج من ظ 
البئر رجلا رفیعا نحیلا لا يرتدي شیثا. رأسه ضخم جڈاء يشبه ` 
البيضة المقلوبة وصلعاء تمامّا. أما أذناه فطويلتان كأذني 
الحصان وقدمه تشبه قدم الجدي كما شهه (علي). 
اکت المسبحة وحرکت حبة بإبہامی فلم يحدث شيء. 
-“احذريا سيدي خلفك . 
سوداء كالتي رأيتها تخرج من الکہف وهي تسیر بسرعة ناحيتي, 
جاء الصوت يقول بسرعة: 


-"إنه جني”. 


ل, 93 


أ فجاة تمكن: عق ب كل فزي اللون 0 ان 
زأيتهم عند (التولی). جرى ناحية الحية وأمسكها وهي: لا 
تقحرك كأنها ميتة. هزها فتحولت لرجل نحيل مخيف المظهر 
الكل بد لا آفهمها. 

-"بتقول ایه ؟" 

ظل ینظرلي والجني يكبل يديه خلف ظهره حتی قال: 

"یسب البشر أجمعين يا سيدي”. 

نظرت للمرتدي البیاض وقلت: 

- "انت مين ©” 

-"آنا خادم مسبحة البدوي (ابن العازم)" 

-“قوله قتلتوا ليه الشیخ (عوسج الصري)؟" 

سأله فنظر الجني لي وتلفظ يبضعة آلفاظ: 

-"لانه كان غبيا يا سيدي" 
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عوسج) قتل تسعة عشر جنيًا أمام بثر قعر 


ترجم (ابن العازم) كلماتي له فأصدر الجني صوئًا غريبًا كأنه 
يضحك وقال كلامًا کثیرا, حتى قال (ابن العازم): 


-“يقول يا سيدي. بأن (عوسج) جاء للیئر وهو لا يعرف أنه 
سجن بناه الجان قديمًا كي يسجنوا فيه كل من تمرد منهم. 
وعينوا عليه عشرين حارساء وعندما سقط طفل داخلها لم 
يقبل الحراس بإخراج أو إدخال أحد للبثر. حت جاء (عوسج) 
فرأى الجان أمام البثر وتعارك معہم معتقدًا أنهم من خطفوا 
الطفل. ثم نزل البئر لناء لكننا لم نرحمه”. 


ياللمصيبة. لقد فتح الشيخ (عوسج) السجن الذي احتوى 
على أشر الجان لذلك يعيثون فسادًا منذ قتل الحراس. 


“استنى .. انت بتقول إن السجن كان عليه 20 حارسًاء 
والعوسج قتل 19ء فين الحارس الناقص؟” 


سأله (إبن العازم) ثم قال: 
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به لا یعرف سرها إلا الحراس 
يستطيعون التجول و الیٹر 


تقدر تقتل الجني ده یا (إبن العازم)؟” 

-“أمرك ۳ سيدي . 

ادخل (ابن العازم) يده من ظهر الجني فخرجت من صدره 
كأن جسده شفاف» والجني یتألم لثوان قبل أن تخبو حركته 
وبتركه (ابن العازم). رفعت المسبحة وأخذت أحرك حباتھا 
باهامي بسرعة وأنا أرى الجان يتشكلون من حولي يشهون 

“عابي ا ال - 

-"سبقناك. وان ألقيت نفسك نلقفك بقاعها بإذن الله“ 

- اسبقوني . 

استعذت باللّه من الشیطان الرجیم. وآنا آجري ناحية البثر _ 
بعدما اختفی الجان من حولي. آقترب مه ,والجان الخارجین 
من البثر یققوت فاطق ل رفعت' يداي باسطا كفي ناحية 
أحدهم فتسمر مکانه. البتر تقترب ب وخوق یزدادء هل من الغباء 
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وهم م دون من وضعي ری أقف على قدمي. 


قتحه ا ا غورف كثيرة 77 کے الجان یقفون 
حولنا وخدام المسبحة يحيطون لي ع شكل دائرة. هل ستکون 


حرد تا 

“الله .. الله .. الله“ ۱ 

أخذ خدام ۱ ون بي وبعطون 
وجوههم لا یستوعبون 
يععحدث ظ 


ا7 


م ما يحدث. يذكرون] له کانہم. في 
لج ۾ هذا السجة ء من الفتك بتا؟ اقترب أحد 
.الجا دام أ 
ا 1 80 FT‏ 
۱ 0 بی اء زائدة ووقع أرضّاء صرخت قائلا: 
.. -"قدني ال الجارس الباق يا (ابن العازم)“ 
گان بقية الخدام فہموا ما أقصد فتحركوا ناحية إحدى 
الكثير من الجان على الخدام لكهم صعقوا جميعًا وصوت 
الخدام يعلو: 
”الله .. الله .. له" 
توقفنا عند غرفة مغلقة مسہا أحد الخدام. فانفجر بابها 
للداخل وغبار يتصاعد مها جعلني أغلق عيني للحظات. 
فتحت عيني فوجدت کائئّا يشبه الغوریلا له قرون طويلة 
وعين مشقوقة طوليًاء خرج من الغرفة وفجاة. 
وجدت نفسي أمام (المتولي) ببيته وأصوات الذكر لم تنقطع 
-“إيه اللي نان ۶ ۰ 


ابتسم (ا متولی) الذي كان واقمًا وقال: 
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الم ...ور 


خلعت الكم ووضعته على العمامة وسلمتهما للمتولي الذي 
أخذهما وقال: 


-“عد بالمسبحة للبدوي وقل له. (المتولي) يقرئك السلام . 

اختفى (المتولي) والمنزل ووجدت نفسي ما السطح أمام 
البدوي الذي جلس يسبح الله وحوله جماعة من الناس بينهم 
(عبد العال). انتفض الجالسون حول البدوي وهم یستعیذون 
بالله ویبسملون. بینما نظر البدوي لي بعینیه اللتین لم أر 
غیرهما وقال: 

"ره بالساقر . 

مددت يدي باطسبحة وقلت: 

- انهت مهمتي. (المتولي) باعتلك السلام . 

- احتفظ بها. فقد علمني الله بك درسًا”. 


ب 9 ب 


مياد لله يحمل في روحه ذرة من صدق. 


۷ ظ ۱ ۱ ۱ 
5 4 
سا . 


۹ ۱ 6 ره 1 بمشارقها ومغاربها . 
ا 
ا لجالسين ينظر لي فنظرت له واتسعت عيناي. 
ان 4 فه» ۱ قد قابلته في المسجد بباسوس. 


“هذا آحد أتباعي جاء من المغرب. (مصطفى بن,أعبد 
الرحمن) الملقب بسيف الله المغربي. سأرسله غدا لیدعو إلى 
الله في قربة على ضفاف النیل تسعی (باسوس)» فها مستقره 
ومقامه باذن الله“ 


ابتسم لي (مصطفی) وقال: 
-"السلام علیکم يا ولي الله خبرني الشیخ (البدوي) عن 
كراماتك”. 


0 


دارت الدنيا في وشعرت بثقل رأمي. أسمع تكبيرات في 
أذني؟ رأمي يغوص وجه‌سدي يرتخي. 

فجأة وجدتني بين يدي (صالح) والشيخ يكبر في أذني. 
مضت فطاوعني جسدي بسرعة. أتباع الشيخ من حول 
ورجال لا آعتقد أنهم کانوا في ال اقا الحضرة أو 
الصلاة. الجمیع هلل وبعضهم يحرك شفتیه کانه یدعو. 
نظرت ليدي الیمنی فوجدتني أقبض على مسبحة البدوي. 
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4 الرجال يقبلون يدي وبلمسون كتفي ۳۳ i‏ منہما 


. البركة والتکبیرات تدوي في السجد. وأنا آفکر. هل أرسلت ال 
البدوي و(المتولي) لاتعلم منهما أم لاعلمپما؟ هل ما .حدث 
حقيقة آم حلم طویل؟ كيف جاءت تلك ا لمسبحة ليدي؟ كيف 
قابلت روح (سيف الدين) في المسجد ؟ 

فتحت باب 2 وت بعدما تركني الشیع وأتباغه 
-”اتأخرت ليه يأ ۱ ١‏ ؟ كنت فين ؟” ی اع ڈیڈ ام 1 
جلست على أقرب مقعد لي وأنا اتخ ۳ ام في جیب 


5 م ۳ 
سروالي وأقول: انك ہ۴9۹9 3 ۳ 0 


١ 


۳۷ 


وس 


علی اید المجاو ر وهی 


بی ۵۷ء ١‏ (باسوس)» تع 
کے ا اة ا ميت وا 7 


كل دقيقة من غير سبب .. و 


ام سيدي (سيف) اللي ) علی الب لک N‏ 


7 


وناو سار با 


9" 


کو رما خیم 


-“أخدتك ودخلت القام وهناك قابلت واحد باین عليه 
خادم القام أو حاجة كدة. كان اسمه (مصطفی) .. أيوا هو 
قاللي إن إسمه (مصطفی .عبد الرحمن). مش هانساه» أول ما 
حط ایده على راسك بطلت عياط وبقیت تضحك. ساعها 
قاللي إنك في یوم من الأيام هاتبقى حاجة كبيرة أوي» وماترجع 
المقام تاني .. بس سبحان الله مرجعتش تعيط زي الأول وبقیت 

ضحكت .. وارتفعت ضحكاتي أكثر وأنا أرجع رأمي إلى 
الوراء. وأمي تقول: 


أعطاني الكم ففردته بين يدي أتأمل نقوشه السوداء التي امتاأت بأشكال 
غریبة تخيلت أنني أرى كلمات صغيرة الحجم كتبت علیه. 

قربته لعيني أدقق وأنا أقرأ بصعوبة تلك الكلمات التي تقول: (سهام اللیل 
صائبة المرامي ' إذا وترت بأوتار الخشوع. يصوبها إلى المرمى رجال يطيلون 
السجود مع الركوع. بألسنة تهمهم بالدعاء وأجفان تفيض من الدموع؛ إذا 
وترن ثم رمين سهما فما يغني التحصن بالدروع 


ف ۲ 1 
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